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النظارة عل الأوقاف، بين التليف والتشريف
الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله وعل آله وصحبه، أما بعد ،،

فالولايات الشرعية مناصب دينية رفيعة، ولتوليها شرف ظاهر يخلع عل صاحبها، وإنّ القيام
بالولايات الشرعية لمن واجبات الدين المؤكدة؛ لتعلّق عامة مصالح الدين والدنيا بها، وقد بين
الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه اله تعال هذا المعن ف سياق حديثه عن الولاية العامة، فقال:
"يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن
بن آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إل بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس

حت قال النب صل اله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة ف سفر فليؤمروا أحدهم». رواه أبو داود".
الأوقاف، أو كما يسميها كثير من الفقهاء: النظارة عل ومن أهم الولايات الشرعية: الولاية عل
الأوقاف، ويراد بها ‐كما عرفتها لائحة تنظيم أعمال النظارة‐: "حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف
وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف"، فالنظارة عل الأوقاف ‐
كسائر الولايات الشرعية‐ شرف مقرون بتليف وعبء وأمانة، وبقدر قيام الناظر بواجب هذه

الولاية يون حظّه من الشرف والعز والمانة.
وحاجة الأوقاف إل الناظر نابعة عن معن الوقف وطبيعته؛ فالوقف عقد مؤبد لازم ‐من حيث
الأصل‐، ومتضمن لمعن إخراج ملك العين من ملك العبد ليون ملا له تعال، ينتفع منه الناس
عل مدى الأيام والأعوام، فلما خرج الأصل الموقوف عن ملك صاحبه، ورج فيه بقاء الأصل
ودوام النفع‐ احتاج الوقف حينئذ لمن يصون عينه ويرع شؤونه، ويستثمر أمواله، حت يستمر
الوقف ف عطائه، ويحقق أهدافه ومقاصده، ثم يقوم الناظر عليه باستغلاله بل طرق الاستغلال
المشروعـة وينفـق غلاتـه فـ وجوههـا، ويوزعهـا علـ مسـتحقيها وغيـر ذلـك مـن المهـام والأدوار

المناطة بالناظر، والت لا تتم إلا بوجوده.
وقد اهتم فقهاء الشريعة ‐رحمهم اله‐ بذكر أحام النظارة عل الأوقاف وفصلوا فيها، ومن أهم
مـا ذكـروه: تعـداد الصـفات التـ يجـب توافرهـا فـ النـاظر، فـاشترط الفقهـاء فـ النـاظر: الإسلام،
والتليف، والفاية ف التصرف، والخبرة به، والقوة عليه، والأمانة، فنلاحظ أنهم اشترطوا توفر

معان الفاءة لتحمل النظارة: كالقوة والأمانة والخبرة وغير ذلك.
أثر النظارة عل الوقف:

النظارة عل الأوقاف لها أثر بالغ ف حفظ الوقف، وتنميته، وتعظيم نفعه؛ إذ أن المقصود من
الوقف هو انتفاع الواقف والموقوف عليه: انتفاع الواقف بما يحصل عليه من الأجر والثواب،
وانتفـاع الموقـوف عليـه بمـا يحصـل عليـه مـن المـال أو المنفعـة، ولا يتحقـق ذلـك إلا ببقـاء العيـن
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الموقوفة عل حال ينتفع بها، والسبيل إل ذلك هو الولاية عل الوقف، وإذا أدرنا النظر ف واقع
الأوقاف لوجدنا تفاوتًا بينًا وبونًا شاسعا بينها ف بقائها ودوام نفعها، ثم إذا تأملنا ف أسباب ذلك
لوجـدنا أن مـن أبـرز العوامـل والمقومـات لبقـاء الوقـف ودوام نفعـه هـو إحسـان النـاظر فـ عملـه

وإتقانُه، وبذلُه وشعوره بالمسؤولية.
ومن النماذج والشواهد ف ذلك:

وقف الحاج رحيم التركستان ف مة: حيث كان أصل الوقف عام 1307هـ عبارة عن
غرفتين فقط، وف عام 1389هـ أصبح ريعه 300.000 ريال، وف عام 1416هـ كان الوقف
يملك ثلاثة أبراج ف مة ثم حصلت للوقف نقلة كبيرة عندما تول نظارته رجل تفرغ له وطور
استثماراته، وحوله لإدارة مؤسسية فأصبح الوقف ف عام 1433هـ يملك (11) برجاً ف مة

يقدر أحدها بــ(400) مليون ريال.
كما ح بعض المهتمين ف محافظة الرس ‐ إحدى محافظات منطقة القصيم – قال:
وقفت امرأة تسم عائشة المرشد ‐رحمها اله‐ بمحافظة الرس عام 1213هـ قطعة أرض
خارج البلد، وجعلت ريع الوقف عل محفظ القرآن الريم، وظل الوقف قرابة مئت عام لا
يعـرف، إلـ أن أحيـاه ‐بـأمر الـه‐ قـاض البلـد فـ حينـه، وبعـد توسـع العمـران أصـبحت
الأرض الموقوفة داخل البلد، فبيعت بثلاثين مليون ريال لصالح جمعية تحفيظ القرآن الريم

بمحافظة الرس. والآن تقدّر قيمة الوقف بـــ (150) مليونا.

فنلاحظ أنه كلما كان الناظر محسنًا ف عمله متقنًا له= تعاظم نفع الوقف وامتد أثره بإذن اله،
وإذا كان الناظر ضعيفًا ف عمله أو منشغً عنه= عاد ذلك بالأثر السلب عل الوقف فأضعف دوره

وأثره.
أصناف الناس ف شأن النظارة:

وبما أن النظارة عل الوقف ولاية شرعية؛ فهو منصب متوسط بين التشريف والتليف، وبين
المنقبة والأمانة، والناس بإزاء الولايات الشرعية طرفان ووسط:

فأما الطرف الأول فهو من ينأى بنفسه عن تول هذه الولايات، ويتركها خشية التبعة الشرعية أو
النظامية، ويبالغ ف التخفف منها والإعراض عنها، وهذا أمر محمود ممدوح إذا كان منضبطًا،
وف محلّه ووقته الصحيح، لن الإشال حين يتتابع أصحاب الفاءة والأهلية عل الإعراض عن
تـول النظـارة علـ الأوقـاف، فيشغـر المنصـب لغيرهـم مـن أهـل التفريـط والإضاعـة فتسـند إليهـم
الولايات، فيون الحال كما قال النب صل اله عليه وسلم: "إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر
الساعة"، وف مثل هذه الأحوال يخش عل الأكفاء من الناس لحاق الإثم بهم حيث تعينت عليهم

https://estithmar.org.sa/


 

https://estithmar.org.sa.sa 〈وقف الأوقاف〉 حقوق النشر تعود لـ شركة استثمار المستقبل المحدودة

النظارة والولاية عل الوقف.
ولا حرج بالفء الأهل أن يطلب لنفسه ‐إذا استدع الأمر واقتضت المصلحة‐ الولاية، كما قال
يوسف عليه الصلاة والسلام: (اجعلن عل خزائن الأرض إن حفيظ عليم) قال ابن سعدي رحمه
اله: " وليس ذلك حرصا من يوسف عل الولاية، وإنما هو رغبة منه ف النفع العام، وقد عرف من
ونوا يعرفونه؛ فلذلك طلب من الملك أن يجعله علفاءة والأمانة والحفظ ما لم ينفسه من ال

خزائن الأرض، فجعله الملك عل خزائن الأرض ووه إياها".
وطرف مقابل ف تول النظارة عل الأوقاف: وهم الذين يتساهلون ف طلب الولاية عليها من غير
أن تتوافر فيهم الأهلية، وينظرون لها عل أنها شرف ومنقبة محضة، وكثير من أولئك من أشد
الناس تفريطًا وأضيعهم للأمانة، ويخش عل مثلهم من الإثم، جراء إهمالهم للوقف وعدم قيامهم

بحقّه.
ومظاهر التفريط والإهمال ف النظارة عل الأوقاف عل ضروب: فمن ذلك تولّ غير الأمين، أو
بعمله ف وقته وذهنه مما يخل ل المسؤولية، أو المنشغل جدًا فتحم الضعيف الذي لا يقوى عل

النظارة. ثم إن التفريط والتساهل المتعلق بأعمال النظار عل ضروب أيضا:

فمنه ما يون ف حفظ عين الوقف، فلا ترى الناظر معتنيا بما فيه بقاء العين واستمرارها، أو
لا تراه ساعيا ف إحياء العين المعطلة المنافع، أو يتاسل عن إجراءات نقل الوقف المعطَّل

إل عين أخرى تحقق له المصلحة والغبطة ‐بعد استئذان الجهة المعنية‐،
ومنه ما يون ف استثمار أموال الوقف، فتراه متساهً ف الدخول بالوقف إل استثمارات

عالية المخاطر، أو ف معاملات ليس له فيها أدن خبرة ومعرفة،
المستحقين، فمنهم من يمنعهم منه، أو يتأخر ف صرف الريع عل ون فومنه كذلك ما ي

صرفه عليهم، أو لا يحقق شرط الواقف ف كيفية الصرف وترتيبه ونحو ذلك،
ومن التفريط أيضا ما يتعلق بالتوثيقات والتسجيلات الرسمية، فترى إهما بينًا وظاهرا ‐
مثلا‐ ف ترك توثيق الوقف وتسجيله لدى الجهة المختصة، وعدم تسجيل الحركة المالية
للوقف وضبطها، ونحو ذلك من الشؤون القانونية والمالية الت قد يترتب عل الإخلال بها

تضرر الوقف نفسه.

وصنف ثالث من الناس ف شأن النظارة عل الأوقاف وهم الوسط بين الطرفين: الذين يعرفون
من أنفسهم القوة والأمانة، ويعلمون ‐أو يغلب عل ظنهم‐ حاجة الوقف إل من يقوم بحقه؛
فيبادرون إل تول نظارته، وحمل لوائه، والقيام بشؤونه، والصرف عل مصارفه وتحقيق شروط
أوقـافهم بـالأجر والثـواب؛ كمـا فـ ونـوا شركـاء الـواقفين فـلهـم أن ي واقفـه، ومثـل هـؤلاء يرجـ
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الحديث: "إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب،
وللخازن مثل ذلك"، وإنّ تول القوي الأمين للنظارة من أكرم ما يناله ف دنياه وما يوفق إليه،
فيدخل ف قوله صل اله عليه وسلم: "خير الناس أنفعهم للناس"، فليحتسب هؤلاء الأجر والثواب،

وليحسنوا ف مقاصدهم وأعمالهم، فإنهم عل ثغر عظيم، وف مهنة شريفة نبيلة.
ومن النظار من هو فاضل ف خاصة نفسه، ومستشعر للمسؤولية الت أنيطت به، ويسع للقيام
نه بعيدٌ كل البعد عن المعارف والمهارات اللازمة للنظارة علالوقف بحسن نية وقصد، ل عل
الأوقـاف، كاسـتيعاب الأنظمـة ذات الصـلة، والمعـارف المتعلقـة بآليـات الإدارة والاسـتثمار، ونحـو

ذلك؛ ومثلهم قد يظن أنه محسن ف عمله... وهو ف حقيقة الأمر مسء له من حيث لا يشعر!
ولذلك فإن ۇلّ المرء عل الوقف ولم ين عنده من سابق الخبرة والمعرفة ما يؤهله لذلك فيجب
عليه بذل العناية والوسع لتحصيل ما يعينه عل القيام بمهمته ودوره؛ كالتفقّه ف أحام الوقف
والنظارة، والتعرف عل المستجدات النظامية، واكتساب المهارات اللازمة. وإن أعوزه الوقت
والجهد والقدرة عن القيام بحق الوقف فلتسعه الاستقالة من النظارة، ولا يغره المنصب والمال
الذي يجنيه من هذه الولاية؛ وهو باستقالته ‐والحال كذلك‐ مأجور إن شاء اله، ومسلّم لنفسه من

الإثم والتبعة النظامية.
وإن من واجب الواقفين الذين يبتغون الأجر والمثوبة، ويرجون بقاء وقفهم ودوام انتفاع الناس
منـه: أن يولـوا علـ الوقـف أمنـاء النـاس وأقويـاءهم، ولا يغنـ أحـد الوصـفين عـن الآخـر، قـال أبـو
العباس ابن تيمية ‐رحمه اله‐ مقررا أن الأحق بالولاية ‐عموما‐ هو الأصلح ف بابها: "ولهذا
كان النب صل اله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد عل الحرب، منذ أسلم، وقال: «إن خالدا
سيف سلّه اله عل المشركين»، مع أنه أحيانا قد كان يعمل ما ينره النب، صل اله عليه
وسلم،.....ومع هذا فما زال يقدمه ف إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح ف هذا الباب من غيره، وفعل
ما فعل بنوع تأويل. وكان أبو ذر ‐رض اله عنه‐ أصلح منه ف الأمانة والصدق؛ ومع هذا قال
له النب صل اله عليه وسلم: «يا أبا ذر إن أراك ضعيفا، وإن أحب لك ما أحب لنفس: لا
تأمرن عل اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. نه أبا ذر عن الإمارة والولاية، لأنه رآه ضعيفا

مع أنه قد روي: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أب ذر».
المسؤولية الشرعية النظامية عل النظار

وبعد، فإن المسؤولية الشرعية والنظامية الملقاة عل كاهل الناظر كبيرة، فقد قال النب صل اله
عليه وسلم عن الولايات: " وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى
الذي عليه فيها"، وقال عليه الصلاة والسلام ف الحديث الآخر: " كلم راع ومسؤول عن رعيته؛
فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل ف أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة ف بيت
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زوجهـا راعيـة وهـ مسـؤولة عـن رعيتهـا، والخـادم فـ مـال سـيده راع وهـو مسـؤول عـن رعيتـه"،
والمسؤولية ليست ف التصرف للوقف بالمصلحة، بل بالأصلح، قال أبو العباس ابن تيمية ‐رحمه
اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل ف هذا؛ فإن وص معن ه‐: " وقد أجمع المسلمون علال
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالت} :ه تعالماله؛ عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال ال

ه أحسن} ولم يقل إلا بالت ه حسنة".
وأما المسؤولية من الناحية النظامية فقد أصدرت الهيئة العامة للأوقاف مشورة لائحة "تنظيم

:تحقيق الآت أنها تهدف إل صدر اللائحة عل ت فأعمال النظارة"، ونص
1- ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف.

2- رفع الفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.
3- تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة عل أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر والتزاماته.

4- حماية الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة.
وذكـرت مـن مهـام النـاظر والتزامـاته: تسـجيل الوقـف، تنفيـذ شـروط الواقـف، الالتـزام بواجبـات
النظارة وفقا لأحام الشريعة والنظام، حماية الوقف، صرف عوائد الوقف، إدارة الوقف، ضبط
شؤونه المالية، الاستثمار للوقف، تفرغ الناظر بالقدر المساعد له عل القيام بمهمته، تقديم مصالح
الوقف عل مصالحه الشخصية... إل غير ذلك مما فصلت فيه اللائحة من المهام والالتزامات

المناطة بالنظار.
ويجـدر بـل نـاظر علـ أي وقـف الاطلاع علـ اللائحـة ومراجعتهـا بصـفة دوريـة؛ حتـ يتثبـت مـن
جريان العمل ف الوقف عل وفق مواد اللائحة، وبخاصة أن السنَة (الت منحتها اللائحة مهلةً
للنظـار) قـد تمـت قريبـا؛ وذلـك بتـاريخ 04/07/ 1444هـــ، ولا شـك أن تنفيـذ التعليمـات والقواعـد
المبينة ف اللائحة مما يحقق المصلحة والغبطة للوقف عموما، ويحميه ‐عل وجه الخصوص‐

من التبعات النظامية.
وأخيرا.. لين شعار كل عامل ف الوقف (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا باله،
عليه توكلت وإليه أنيب) فيجمع بين حسن المقصد، وصدق الاستعانة باله تعال.. ومن كان هذا

شأنه أمدّه اله بالتوفيق والسداد.
واله أعلم، وصل اله وسلم عل نبينا محمد،،

رواه أبو داوود (2608).
السياسة الشرعية، للإمام ابن تيمية رحمه اله ص129.
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لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادر عام 1443هـ، التعريفات.
من الإصدارات الحديثة ‐عن مؤسسة ساع‐: النظارة عل الأوقاف (دراسة فقهية مع الإشارة

للأنظمة) تأليف الدكتور: هان الجبير ‐وفقه اله‐.
انظر: الإنصاف 16/ 453، عل خلاف بينهم ف اشتراط بعض الصفات.

انظر: "النظارة عل الأوقاف، أقسامها وشروطها"، بحث محم للدكتور عبد الرحمن الجريوي ‐
وفقه اله‐ منشور ف مجلة الجمعية الفقهية (العدد 25).

الولاية عل الوقف وأثرها ف المحافظة عليه، للدكتور عبد العزيز الحجيلان 127.
مستفادة من مقالة منشورة ف الشبة للدكتور عبد الرحمن الجريوي ‐وفقه اله‐ بعنوان "الوقف

والحضارة الإسلامية".
وهـو الشيـخ عبـد العزيـز الحميـن ‐وفقـه الـه‐، وقـد كـان لـه جهـود مذكـورة مشـورة فـ العنايـة

بالأوقاف، وهذا يؤكد دور القضاة وأثرهم ف الأوقاف.
رواه البخاري (6496).

تفسير السعدي ص242.
رواه البخاري (1437)، ومسلم (1024).

رواه الطبران ف الأوسط (5787) وصححه الألبان (صحيح الجامع 3289).
رواه أحمد ف مسنده من حيث أب بر رض اله عنه (43).

رواه مسلم (1826).
رواه أحمد من حديث عبد اله بن عمرو رض اله عنه (6630).

السياسة الشرعية ص16.
رواه مسلم (1825).

رواه البخاري (2409)، ومسلم (1829).
السياسة الشرعية ص10.
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